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الرئاســة  انتخابــات  موعــد  اقتــراب  مــع   
المصريــة، التــي مــن المقــرر أن تجــرى في مــارس 
أطروحــات  السياســية  الســاحة  تشــهد   ،2024
حــول ضــرورة إيجــاد »بديــل مدنــي« تتوحََّــد 
ــه القــوى الوطنيــة مــن أجــل مواجهــة رأس  حول

الحاــلي في الانتخاــبات المقبــلة النــظام 

وتثيــر هــذه الأطروحــات تســاؤلات عديــدة، 
حــول إمكانيــة اســتبدال النظــام على أرضيــة 
التــي  والفــرص  الحاليــة،  الانتخابيــة  القواعــد 
ــي  ــل الت ــي، والعراقي ــل مدن ــرح بدي ــا ط يتيحه
تواجــه التوافــق على هــذا البديــل، والمرشــح 
المدنــي الــذي تســعى الســلطة لتجهيــزه، وهــل 
يمكــن أن يكــون البديــل المدنــي أمــرًًا واقع�يّـا في 
ــون  ــن أن يك ــل يمك ــة؟ وه ــروف الراهن ــل الظ ظِِ

ــي؟ ــل واقع ــاك بدي هن

تحــاول هــذه الورقــة الإجابــة على التســاؤلات 
المطروحــة، بالإضافــة إلــى تقديــم ســيناريوهات 
ــح  ــه المرش ــون علي ــن أن يك ــذي يمك ــكل ال للش

لـة بـات المقبـ نـي في الانتخاـ المدـ

مقدمة
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الانتخابات وإمكانية الاستبدال

ــف الظــروف التــي ســوف تجــرى فيهــا  لا تختل
عــن  القادمــة،  المصريــة  الرئاســة  انتخابــات 
إالَّا  اللهــم  انتخابــات 2014 و2018،  مثيلتهــا في 
ــر،  ــة بالتغيي ــث ارتفــاع الأصــوات المطالب مــن حي
ــل  ــاد بدي ــهد، وإيج ــن المش ــي م ــروج السيس وخ

فـه نـي يخـل مدـ
ــت  ــد أن أثب ًـا بع ــوات ارتفاع� ــذه الأص ازدادت ه
ــه  ــرف بإفلاس ــي، واعت ــله السياس ــي فش السيس
يََخشــى  كمتهــم  يتعامــل  وصــار  الاقتصــادي، 
ــن  ــت ع ــي نجم ــة الت ــبته على الكارث ــن محاس م

سياــساته مــنذ أن اــستولى على الحــكم
ــد يظــن البعــض أن ســوء وضــع السيســي  وق
ــراء  ــى إج ــه إل ــوف يدفع ــرة س ــرة الأخي في الفت
ــات  ــض الضمان ــم بع ــات، أو تقدي ــض الإصلاح بع
ًـا مــن الحريــة، وتضفــي بعــض  التــي تتيــح هامش�
النزاهــة على العمليــة الانتخابيــة، وهــو ظــن 

ــة  ــزداد شراس ــذي ي ــام ال ــلوكيات النظ ــه س كذبت
طـر شـعر بالخـ مـا ـ ًـا كـل وعنفـ

إن الحديــث عــن حــدوث انفراجــة في الشــأن 
المصــري متــداول منــذ ســنوات، ومــع ذلــك فــإن 
النظــام لا يتراجــع ولا يجــدد أســاليبه، ويــزداد 
وأنــه  القمــع، خاصََّــة  واعتمــادًًا على  ـًا  انغلاق�
ــبََّب  ــي تس ــات الت ــن الأزم ــص م ــل في التخل فش
ــخط  ــن الس ــل م ــوالًا تقل ــا حل ــد له ــا ولا يج فيه

الــشعبي
ــدد  ــو التش ــام ه ــن النظ ــع م ــذا، فالمتوق وله
ــرًًا  ــل خط ــن أن يمث ــح يمك ــة أي مرش في مواجه
عليــه، بالمنــع أو الحبــس، كمــا فعــل مــع الفريــق 
أحـمـد ـشـفيق، والفرـيـق ـسـامي عـنـان ـمـن قـبـل

ولعــل أول الغيــث في هــذا الشــأن هــو حبــس 
قريــب  وقــت  عنــه في  )أفــرج  قرطــام  أكــرم 
بعــد القبــض عليــه(، رئيــس حــزب المحافظيــن، 
لمجــرد إعلانــه وجــود مرشــح رئاســي للحــزب 

يـة. هـزة المعنـ مـع الأجـ فـاق ـ بـدون اتـ ـ
هــو:  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال  ولكــن 
ــي  ــح مدن ــتبدال مرش ــر أو اس ــن التغيي ــل يمك ه
بالسيســي القــادم مــن المؤسســة العســكرية 
ــد  ــل القواع ــى الآن في ظِِ ــا حت ــوم منه والمدع
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الحاليــة؟ الانتخابيــة 
لا يســمح  المنــاخ العــام في مصــر بإجــراء 
انتخابــات نزيهــة وتعدديــة تفضــي إلــى التغييــر 
والإتيــان ببديــل مدنــي، لانعــدام الضمانــات التــي 
ــاء  ــاره أثن ــح وأنص ــي المرش ــر، وتحم ــع التزوي تمن
التحــرُُّك على الأرض، وتتيــح لــه المســاواة في 
الظهــور الإعلامــي، والتواصــل مــع النــاس دون 

يـة قـة أمنـ مضايـ
ــة جمــع التوكــيلات  ــك أن عملي ــى ذل أضــف إل
الانتخابــات  قانــون  في  عليهــا  المنصــوص 
ــتحيلات، في  ــبه المس ــن ش ــح، م ــرط للترش كش
ــي يفرضهــا  ــة المشــددة الت ــل القبضــة الأمني ظِِ
ــة  نظــام السيســي على جميــع مؤسســات الدول
التــي تشــمل وزارة العــدل، المســؤولة عــن توثيــق 
التوكــيلات مــن خلال مكاتــب الشــهر العقــاري 
ــح  ــة أي مرش ــإن محاول ــي ف ــا، وبالتال ــة له التابع
مــن خــارج النظــام لجمــع تلــك التوكــيلات، ســوف 
تواـجـه الكثـيـر ـمـن الصعوـبـات والتضيـيـق الأمـنـي

وبنــاءًً عليــه فــإن إمكانيــة الاســتبدال عبــر 
قواعــد  بتغييــر  مشــروطة  الاقتــراع  صنــدوق 
ــه  ــن حدوث ــا لا يمك ــو م ــة، وه ــات الحالي الانتخاب
ــذي  ــق النظــام ال في الوقــت الراهــن إالَّا عــن طري
لا يســتجيب لدعــوات التغييــر، ونجــح في إرهــاب 
الشــارع المصــري بالقمــع الــذي وصل إلــى معدلات 
غيــر مســبوقة، بالإضافــة إلــى نجاحــه في إنهــاك 
المعارضــة وتفتيتهــا وتدميــر المنظمــات الأهليــة 

يـة. والحقوقـ
وهــذه الشــروط تحــدث عنهــا كثيرون، وتشــمل 
ــع  ــة الشــاملة، التــي تغطــي جمي ــة الدولي الرقاب
مراحــل العمليــة الانتخابيــة، بدايــة مــن الترشــيح، 
وانتهــاء بالفــرز وإعلان النتائج، وتعديــل النصوص 
للترشــيح،  المقيــدة  والقانونيــة  الدســتورية 
وتحصيــن المرشــحين ضــد الاعتقــال والملاحقــة، 
لمفوضيــة  الانتخابيــة  العمليــة  إدارة  وإســناد 
والمعارضــة،  الســلطة  عليهــا  تتفــق  وطنيــة 
الرقابــة،  مــن  الأهليــة  المنظمــات  وتمكيــن 
والالتــزام بالضمانــات العالميــة المنصــوص عليهــا 
ــات،  ــة الانتخاب ــة لنزاه ــولات الدولي في البروتوك
ــة للمرشــحين في جميــع  ــر فــرص متكافئ وتوفي
مــن  الســلطة  مرشــح  ومنــع  الإعلام،  وســائل 
ــه، وإعلان  ــة لمصلحت ــات الدول ــتخدام إمكاني اس
النتائــج في اللجــان عــن طريــق القضــاة وفي 

ــن.  ــود المراقبي وج

لنزاهــة  اللازمــة  الشــروط  تتحقــق  لــم  وإذا 
ــر، أو الاســتبدال،  ــن يحــدث التغيي ــات، فل الانتخاب
ولــن يكــون الاتفــاق على بديــل مدنــي والتمكــن 
للرئاســة  المرشــحين  ضمــن  اســمه  إدراج  مــن 
ًـا في حــد ذاتــه، أو إنجــازًًا للمعارضــة، اللهــم  نجاح�
يُُلقــى في الميــاه  إذا اعتبرنــا ذلــك حجــرًًا  إالَّا 

كـدة الراـ

البديل المدني الديمقراطي

ــاد  ــوات لإيج ــرة دع ــرة الأخي ــت في الفت انطلق
بديــل مدنــي يخــوض انتخابــات الرئاســة في 
مواجهــة السيســي ونظامــه الانقلابــي الــذي 
ــتبدادية  ــته الاس ــي بسياس ــيج الوطن ــر النس دم
وســلوكه القمعــي، وفشــل في إيجــاد مخــرج مــن 

هـا بََّسب فيـ تـي تـ يـة الـ مـة الاقتصادـ الأزـ
ــس على  ــي للتناف ــل مدن ــن بدي ــث ع والحدي
منصــب رئاســة الدولــة مــن الأمــور التــي تتناســب 
ــة  ــح الفرص ــذي يتي ــي ال ــاخ الديمقراط ــع المن م
للترشــح وتقديــم برامــج بديلــة، على عكــس 
الــدول الاســتبدادية التــي يتحكــم فيهــا النظــام 
الحاكــم في العمليــة الانتخابيــة، ويََعتبــر التقــدُُّم 
ًـا في الوطنية،  برؤيــة بديلــة لرؤيــة الســلطة نقص�

وـقـد يـصـل الأـمـر إـلـى ـحـد التخوـيـن
وفي ظل انســداد الأفــق السياســي وتعقيدات 
الواقــع المصــري، يُُعــد الحديــث عــن بديــل مدنــي 
ــر  ــض النظ ــا، بغ ــد ذاته ــة في ح ــوة إيجابي خط
والاســتبدال،  التغييــر  تحقيــق  إمكانيــة  عــن 
وذلــك إذا مــا نظرنــا إليهــا مــن ناحيــة الإيجابيــات 

التالـيـة
ــن خلال  ــذ 2013، م ــدة من ــاه الراك ــك المي تحري
ــم  ــام، وتقدي ــات النظ ــض سياس ــن رف الإعلان ع

البدــيل، على مــستوى الأــشخاص والبراــمج
التحــرك  في  الانتخابيــة  الأجــواء  اســتغلال 
بيــن المواطنيــن وتوعيتهــم بحقوقهــم، وكشــف 
أخطــاء النظــام وفضــح جرائمــه في حــق الشــعب 

المـصـري
خلال  مــن  السيســي  على  الضغــوط  زيــادة 
ــل  ــن أن تص ــي يمك ــة الت ــل المدني ــاد البدائ إيج
إــلى الــلسطة ــمع ـظـهور أي فرــصة للتغيــير.

والقــوى  الدولــي  للمجتمــع  بدائــل  تقديــم 
تدعــم  أن  يمكــن  التــي  والدوليــة  الإقليميــة 
َـة بالشــأن  التغييــر وتضعــه على أجندتهــا الخاص�

المــصري
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إعــداد رمــوز وطنيــة يمكنهــا أن تمثــل الشــعب 
ــل الســلطة  المصــري وتتحــدث باســمه في مقاب

وأمــام المجتمــع الدولــي. 
خــروج النخبــة السياســية مــن حالــة الســلبية 
مدنــي  بديــل  خلــف  والاصطفــاف  والتشــرذم 
وبرنامــج انتخابــي يمثــل رؤيــة لإخــراج الــبلاد مــن 

ــا.   أزمته
ولكــن التوافــق على اختيــار مرشــح رئاســي 
ــه  ّـا أمــر يصعــب الوصــول إلي ــديالًا مدن�ي ليكــون ب
بســبب الخلافــات التــي تعصــف بالقــوى الوطنيــة 
ــن  ــارج م ــل والخ ــة في الداخ ــة المصري والمعارض
ناحيــةٍٍ، واســتهداف النظــام الحاكــم لأي إمكانيــة 
ــن  ــي م ــه السيس ــارض يواج ــق مع ــكيل فري لتش

ناحـةٍٍي أـخـرى
ــاك  ــة، هن ــة الداخلي ــتوى المعارض ــى مس فعل
شــك في قــدرة الحركــة المدنيــة على طــرح 
مرشــح للرئاســة، لأنهــا كتلــة مترهلــة وضعيفــة 
ــة،  ــا الوطني ــع القضاي ــي م ــن التعاط ــم تُُحسِِ ول
ــا لا  ــاد بأنه ــى الاعتق ــض إل ــع البع ــا دف ــو م وه
ــيق  ــي إالَّا بالتنس ــح رئاس ــم مرش ــتطيع تقدي تس

ــة.  ــزة الأمني ــع الأجه م
تتحــدث  التــي  المدنيــة  الحركــة  أن  كمــا 
ــة  ــاف المعارض ــل أطي ــي، لا تمث ــل مدن ــن بدي ع
أحــزاب  أغلبهــا  في  فهــي  كلهــا،  المصريــة 
كارتونيــة، تنتمــي إلــى معســكر 30 يونيــو الــذي 
أ�يّـد الانــقلاب، ولا تعتــرف بالمعارضــة الحقيقيــة، 

ولا يمكنــها الــخروج على الــلسطة القائــمة
ًـا تــرى ضــرورة اختيــار مرشــح  ولهــذا فــإن أحزاب�
يمثلهــا في الانتخابــات والتجهيــز للأمــر مــن 
ــا  ــى م ــار إل ــرى الانتظ ــزاب أخ ــرى أح ــا ت الآن، فيم
ــه  ــا إلي ــذي دع ــي ال ــوار الوطن ــطلاق الح ــد ان بع
انفراجــة  حــدوث  في  منهــا  أمالًا  السيســي، 

سياــسية تــسمح بالتــرُُّحك الآــمن.
ــي نفســه مــن  ــل المدن ــح البدي ــم إن مصطل ث
الأمــور المختلــف عليهــا بيــن تيــار المعارضــة 
والحــركات الإسلاميــة التــي تقبــل بالمصطلح في 
ــا هــو مدنــي وعســكري،  ــن م حــدود التفرقــة بي
التفرقــة  في  الآخــرون  يســتخدمه  حيــن  في 
ــن  ــوي م ــي. ويق ــي وإسلام ــو علمان ــا ه ــن م بي
ــى  ــة إل ــوى العلماني ــاف الق ــوُُّف اصطف ــذا التخ ه
جانــب المؤسســة العســكرية في مواجهــة التيــار 
المتحــدث  داوود،  خالــد  إن  حتــى  الإسلامــي، 
ــه  ــة رفض ــن صراح ــة، أعل ــة المدني ــم الحرك باس

يـن. مـن الإسلامـّيّ يـن ـ عـن المعتقـل فـراج ـ للإـ
التوجــس  عــن  التغاضــي  يمكــن  لا  وأخيــرًًا، 
مــن أي تعامــل مــع النظــام الحاكــم أو الاشــتباك 
ــر  ــا يظه ــو م ــة، وه ــد الحالي ــق القواع ــه وف مع
َـن يرغــب في الترشــح  في التشــكيك في نوايــا م�
للانتخابــات، واتهامــه بالتعــاون مــع النظــام لخلق 
ِـل صــورة النظــام ويمنحــه  كومبــارس جديــد يُُج�م
الشــرعية، وهــو مــا حــدث بمجــرد إعلان النائــب 
الســابق أحمــد الطنطــاوي العــودة إلــى مصــر 

نـي يـل مدـ بـات كبدـ شـح للانتخاـ والترـ
وإذا انتقلنــا إلــى المعارضــة بالخــارج، فســنجد 
أن التعاطــي مــع إعــداد البديــل الوطنــي يواجــه 
مشــكلة كبيــرة بســبب انشــغال هــذه المعارضــة، 
وفي القلــب منها الإخوان المســلمون، بمشــاكلها 
في  الكارتونيــة  الأحــزاب  ورفــض  الداخليــة، 
الداخــل للتعامــل معهــا، لأســباب أيديولوجيــة أو 

ًـا مــن النظــام.  خوف�

البديل المدني السيساوي

التقــت إرادة المعارضــة مــع إرادة الســلطة في 
ضــرورة وجــود بديــل مدنــي يخــوض الانتخابــات 
أمــام رأس النظــام، عبدالفتــاح السيســي، على 

اـخـتلاف ـمـا بينهـمـا في الـهـدف
ــرحية  ــتكمال المس ــى اس ــدف إل ــام يه فالنظ
يخــوض  مدنــي  مرشــح  بإيجــاد  الانتخابيــة 
الانتخابــات لإخراجهــا في شــكل ديمقراطــي، 
يُُرضــي الغــرب مــن ناحيــةٍٍ، ويُُضفــي على حكمــه 
ــن  ــات م ــدوق الانتخاب ــر صن ــعبية عب ــرعية ش ش

خـرى ةٍٍي أـ ناحـ
ــريبات  ــراءة التس ــن ق ــياق، يمك ــذا الس وفي ه
ــرات،  ــر المخاب ــاع مدي ــول اجتم ــرت ح ــي نش الت
عب�ّـاس كامــل، مــع بعــض رمــوز »الحركــة المدنيــة 
3 شــخصيات مدنيــة  لترشــيح  الديمقراطيــة«، 
يمكنهــا خــوض انتخابــات الرئاســة المقبلــة أمــام 
مــع وعــد بمســاعدتها في جمــع  السيســي، 
لهــم  والســماح  للترشــح،  اللازمــة  التوكــيلات 
ــة  ــائل الإعلام التابع ــدث في وس ــور والتح بالظه

للمخاــبرات
وعلى الرغــم مــن عــدم وجــود مــا يثبــت عقــد 
ــد أن السيســي  ــع يؤك ــإن الواق ــاع، ف هــذا الاجتم
ــر  ــى التبكي ــرون إل ــه مضط ــة ب ــرة المحيط والدائ
المشــهد  وهندســة  المرشــحين  تجهيــز  في 

هـا يـدة، أهمـ سـباب عدـ بـي، لأـ الانتخاـ
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تزايــدت  التــي  الخارجيــة  الضغــوط  تلافي 
في الفتــرة الأخيــرة حــول ملــف الديمقراطيــة 
عــن  والحديــث  مصــر،  في  الإنســان  وحقــوق 
ضــرورة فتــح المجــال العــام ووجــود تنافــس في 

إــطار ديمقراــطي
تجنــب أيــة مفاجــآت قــد تظهــر في حالــة 
ــر  ــى لا يضط ــحين، وحت ــداد المرش ــر في إع التأخ
ــات  ــح في اللحظ ــن مرش ــث ع ــى البح ــام إل النظ
الأخيــرة، كمــا حــدث مــع اختيــار موســى مصطفى 

ــات 2018. ــى في انتخاب موس
بــدون  مرشــح  ظهــور  مــن  النظــام  خــوف 
التوافــق عليــه مــع الأحــزاب الكارتونيــة، وهــو مــا 
ــي  ــة نقابت ــة وأن تجرب ــه، خاص ــن أن يحرج يمك
وجــود  على  مثــال  والمهندســين  الصحفييــن 
حالــة مــن الرفــض للنظــام الــذي تنهــار شــعبيته 

يـوم عـد ـ ًـا بـ يومـ
لإخــراج  المرشــحين  مــن  مجموعــة  إيجــاد 
إلــى  الاســتفتائية  صورتهــا  مــن  الانتخابــات 
ــر  ــدد كبي ــا ع ــارك فيه ــية يش ــات تنافس انتخاب

الــشخصيات ــمن 
قطــع الطريــق على أي محاولــة للوصــول إلــى 
ــة،  ــوى الوطني ــه الق ــق علي ــي تتواف ــح مدن مرش
حتــى وإن كانــت فرصتــه معدومــة، لأنــه يمكــن 

لـى رـمـز للمعارـضـة أن يتـحـول إـ
المدنيــة  »الحركــة  ورمــوز  قــادة  ينفــي  لا 
وبيــن  بينهــم  تواصــل  وجــود  الديمقراطيــة« 
ــي يجتمعــون  ــة الت ــة والمخابراتي الأجهــزة الأمني
بهــا للبحــث في ملفــات عديــدة، ولهــذا مــن 
ــات  ــوع الانتخاب ــون موض ــتبعد أن يك ــر المس غي
ــن  ــا يمك ــو م ــاءات، وه ــذه اللق ــرح في ه ــد ط ق
بالتوافــق  مرشــحين  ظهــور  عليــه  يترتــب  أن 
بيــن النظــام وقــادة الحركــة، أو بعضهــم، لخــوض 
بـات القادـمـة، ولتحقـيـق أـهـداف النـظـام الانتخاـ

البديل الواقعي

ــرًًا  ــي أم ــل المدن ــن البدي ــث ع ــن الحدي ــم يك ل
جديــدًًا على المشــهد المصــري، فقــد ســبق 
ــات  ــي في أوق ــل مدن ــن بدي ــث ع ــرح البح أن ط
ســابقة، لعــل أشــبهها بالظــرف الحالــي هــو 
عــام 2016، وقبــل انتخابــات الرئاســة في 2018، 
ــي،  ــام حج ــم عص ــض، ومنه ــه البع ــا طرح حينم
المستشــار الســابق للرئيــس الانقلابــي المؤقــت، 
الذيــن  أولئــك  مــن  وغيــره  منصــور،  عدلــي 

يتواجــدون في الغــرب، ويطرحــون مثــل هــذا 
ــة لا علاقــة  ــة ديمقراطي ــة مدني الطــرح مــن بيئ

يـة. ئـة المصرـ هـا بالبيـ لـ
وقــد وصــف فهمــي هويــدي الحديــث عــن 
ــي«،  ــرف ذهن ــه »ت ــا بأن ــي حينه ــل المدن البدي
رُِِم فيــه المصريــون  يمكــن ممارســته في وقــت ح�

تـرف« مـن ـهـذا »الـ ـ
والحقيقــة أنــه بعــد مــرور ســنوات، يمكــن أن 
نقــول إن البحــث عــن البديــل المدنــي مــازال 
ًـا ذهن�يّـا، لا يمكــن ممارســته إالَّا على صفحــات  ترف�
الجرائــد ومــن خلال التصريحــات التــي يتطلــع 
أصحابهــا إلــى أمــور يصعــب تحقيقهــا قبــل 
تغييــر الوضــع الحالــي في مصــر، وذلــك للأســباب 

يـة التالـ
رفــض المؤسســة العســكرية لأطروحــة الحكــم 
َـر  ــدة، عب� ــي في مصــر، وهــذا الرفــض عقي المدن
ــن  ــه ع ــة، في حديث ــة الحربي ــر الكلي ــا مدي عنه
الــطلاب الجــدد المقبوليــن بالكليــة، حينمــا قــال: 
ــتقبل،  ــادة المس ــم ق ًـا أنه ــون تمام� ــم يعرف »ه
ــفراء  ــون والس ــوزراء والمحافظ ــم ال ــون أنه يعرف

يـرون« يـة والمدـ سـاء الجمهورـ ورؤـ
عرقلــة  على  العســكرية  المؤسســة  قــدرة 
وإفشــال  منتخــب  مدنــي  رئيــس  أي  مســيرة 
حكمــه، وهــو مــا ظهــر في فتــرة الرئيــس محمــد 

مرــسي، اــلذي ــلم يتــعرض لمصالحــها أصالًا
امــتلاك الديكتاتوريــة العســكرية للقــوة، وعدم 
ــاء  ــة الدم ــسلاح وإراق ــتخدام ال ــن اس ــا ع تورعه
ــة  ــدث في رابع ــا ح ــو م ــا، وه ــة مصالحه لحماي

خـرى مـرة أـ حـدث ـ كـن أن يـ ضـة، ويمـ والنهـ
الاقتصــاد  العســكرية في  المؤسســة  تجــذر 
انهيــار  عــدم  على  وحرصهــا  المصــري، 
امبراطوريتهــا الاقتصاديــة، حتــى إن أحــد القــادة 
َـاط الجيــش: »ســوف  قــال في نــدوة حضرهــا ضب�
ــاد  ــن اقتص ــراب م ــد في الاقت ــر أح ــل إذا فك نقات

المــلسحة« الــقوات 
ــورط المؤسســة العســكرية في كل الكــوارث  ت
في  وتصــل  السيســي،  نظــام  ارتكبهــا  التــي 
بعــض الحــالات إلــى حــد الخيانــة العظمــى، مثــل 
التنــازل عــن الجــزر المصريــة للســعودية، وهــو مــا 
يجعــل قادتهــا عرضــة للمحاكمــة مــن أي نظــام 

طـي ديمقراـ
تخــوف قــوى خارجيــة، إقليميــة ودوليــة، مــن 
وصــول رئيــس مدنــي إلــى الحكــم، وقيــام نظــام 
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ديمقراطــي تنتقــل عــدواه إلــى دول أخــرى أو 
قـة. صـر والمنطـ هـا في مـ ثـر على مصالحـ يؤـ

عليــه  متفــق  مدنــي  بديــل  وجــود  عــدم 
ــة  ــام النخب ــبب انقس ــة، بس ــوى الوطني ــن الق بي
السياســية، فــضالًا عــن جاهزيــة هــذا البديــل 
لاـسـتلام الـلسطة ـحـال إـجـراء انتخاـبـات حقيقية

عــدم وجــود معارضــة قويــة ومنظمــة ومتحدة 
ــكرية  ــة العس ــع المؤسس ــاوض م ــل التف ــن أج م
كممثــل للشــعب، بعــد أن صنــع النظــام معارضته 

الكارتونـيـة.
لقــد تزايــد دور المؤسســة العســكرية والأمنيــة 
في الشــأن العــام، وهــو الــدور الــذي أدََّى إلــى 
كــوارث أدخلــت الدولــة في نفــق ملظــم يصعــب 
الخــروج منــه بمجــرد وصــول حاكــم مدنــي إلــى 
الســلطة، ومــن المؤكــد أن نهايــة حكم السيســي 
الكــوارث، بــل ربمــا  لــن تكــون نهايــة لهــذه 
تكــون بدايــة لظهــور كــوارث أكبــر يصعــب على 
بديلــه التعامــل معهــا بــدون الاســتعانة بنفــس 
رأســها  وعلى  ســاعدته،  التــي  المؤسســات 

يـش الجـ
وإذا أطلقنــا العنــان للخيــال، وقلنــا إن النظــام 
انتخابــات نزيهــة،  ســوف يوافــق على إجــراء 
والمنهكــة  الممزقــة  الوطنيــة  القــوى  وإن 
ــل مدنــي  والمتعارضــة ســوف تتوافــق على بدي
واضحــة  برامــج  تضــع  ســوف  وإنهــا  يمثلهــا، 
مــن  مصــر  لانتشــال  مدروســة  عمــل  وخطــة 
الكــوارث التــي تســبب فيهــا السيســي ونظامــه، 

فهــل ســيجد هــذا البديــل المدنــي بيئــة داخلية 
مناســبة للحكــم، وجهــات خارجيــة تدعمــه، أم أن 
ــيجد  ــرر، وس ــوف تتك ــي س ــس مرس ــة الرئي تجرب
مــن  تمكنــه  أدوات  بلا  نفســه  البديــل  هــذا 
ــة  ــات داخلي ــع مؤسس ــة م ــل، وفي مواجه العم
ــة  ــش، ودول خارجي ــها الجي ــه، وعلى رأس تعرقل
تعمــل على إفشــال تجربتــه المدنيــة، ومــن ثــم 
المطالبــة بتدخــل الجيــش مــرة أخــرى، والعــودة 

فـر طـة الصـ لـى نقـ إـ
ــد مــن التحلــي ببعــض العقلانيــة،  ولهــذا، لاب
الظــرف  مــع  يتناســب  بديــل  عــن  والبحــث 
»البديــل  نســميه  أن  يمكــن  مــا  أو  المصــري، 
يُُحــِرِّك الميــاه  أن  الــذي يســتطيع  الواقعــي«، 
الراكــدة، وينقــل الــبلاد خطــوة إلــى الأمــام، على 
طرـيـق ـقـد يـطـول ويـسـتغرق عـقـودًًا ـمـن الزـمـن.
في هــذا الســياق، تحــدث البعــض عــن بديــل 
مســمى  تحــت  العســكرية،  المؤسســة  مــن 
تجربــة  ولكــن  الرشــيد«.  العســكري  »الحكــم 
المصرييــن مــع الحكــم العســكري، منــذ عــام 1952، 
»العســكر«  بيــن  الجمــع  اســتحالة  تــدل على 

و«الحــكم الرــشيد« في جمــلة واــحدة
ومــع ذلــك، فــإن البديــل العســكري، أو البديــل 
الَمَرضِِــي عنــه مــن العســكر، قــد يكــون هــو 
ــن،  ــرف الراه ــب في الظ ــي« الأنس ــل »المرحل الح
إذا كانــت هنــاك تفاهمــات على إحــداث نــوع 
ًـا، وذلــك  مــن التغييــر، حتــى لــو كان تغييــرًًا جزئ�ي
مــن خلال التفــاوض على التنــازلات، والمكاســب، 
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والخطــوط الحمــراء التــي يلتــزم الطرفــان بعــدم 
هـا تجاوزـ

بدايــة  المرحلــي  الحــل  هــذا  يكــون  وقــد 
لمســيرة تنتهــي بدفــع العســكر إلــى اتخــاذ 
قــرار بالتخلــي عــن الحكــم للمدنّيّيــن، خاصََّــة 
إذا شــعروا بــأن بقــاء الوضــع على مــا هــو عليــه 

ــسوف ــيؤدي إــلى انفــجار يــضر بمصالحــهم
وهنــا لابــد أن ننظــر بعيــن الاعتبــار إلــى تجارب 
الــدول التــي انتقلــت مــن الحكــم العســكري إلــى 
ــا  ــنجد حينه ــي، وس ــي الديمقراط ــم المدن الحك
أن التغييــر لــم يتــم بشــكل فجائــي، أو مــن خلال 
مواجهــة فاصلــة، وإنمــا مــن خلال تخــارج الجيــش 
مــن الشــأن العــام بشــكل تدريجــي حــذر، يحافــظ 
ولا  ومكتســباته،  امتيازاتــه  بعــض  على  لــه 
يصطــدم بأصحــاب المصالــح مــن الخــارج والداخل، 
ــى  ــا، التــي احتاجــت إل وهــو مــا حــدث في تركي
ًـا حتــى تنتقــل إلــى  مــا يقــرب مــن ســبعين عام�

مرحـلـة البدـيـل المدـنـي الديموقراـطـي

سيناريوهات المرشح المدني

هنــاك ثلاثــة ســيناريوهات لشــكل المرشــح 
ــى  ــور إل ــدم لظله ــن أن يتق ــذي يمك ــي ال المدن
الرئاســية  الانتخابــات  في  السيســي  جانــب 
تغييــر  عــدم  حالــة  في  وذلــك  القادمــة، 
القواعــد التــي ســوف تجــرى على أساســها تلــك 
ــول  ــى تح ــؤدي إل ــوف ي ــا س ــو م ــات، وه الانتخاب
»البديــل المدنــي« إلــى »مرشــح كومبارس«، شــاء 
ــده  ــذي يري ــدور ال ــه ســوف يقــوم بال ــى، لأن أم أب
النظــام، وهــو »الظهــور« في المشــهد لاســتكمال 
المســرحية الانتخابيــة دون أي أمــل في النجــاح، 

سـتبدال يـر والاـ حـداث التغيـ ثـم إـ مـن ـ وـ
مرشــح  مجــرد  وهــو  الصامــت،  الكومبــارس 
بــأي  يُُعــرََف  ولا  السيســي،  يعــارض  لا  مدنــي 
مواقــف معارضــة، ولا يمتلــك برامــج انتخابيــة 
ّـر عــن شــخصية قــادرة على المنافســة. وكل  تعب�
دوره هــو الحضــور، وهــو الــدور الــذي قــام بــه 
ــات 2014. ــى في انتخاب ــى موس ــى مصطف موس
مرشــح مدنــي  وهــو  المتكلــم،  الكومبــارس 
ــار أو  ــى تي ــة سياســية، وينتمــي إل ــك خلفي يمتل
ــن  ــزء م ــة ج ــه في النهاي ــي، ولكن ــزب سياس ح
معســكر 30 يونيــو الــذي أي�َـد النظام، ولــم يعارضه 
بعــد ذلــك معارضــة حقيقيــة. وهــو الــدور الــذي 
ــات 2018،  ــي في انتخاب ــن صباح ــه حمدي ــام ب ق

ويمكــن أن يقــوم بــه بعــض رؤســاء الأحــزاب 
يـن الحاليـ

الكومبــارس المتحــرك، وهــو المرشــح المدنــي 
ــبة  ــوز بنس ــد الف ــى ح ــه إل ــى وضع ــذي لا يرق ال
ــن أن  ــن يمك ــن، ولك ــوات الناخبي ــن أص ــرة م كبي
ــه وتحركــه  ًـا بســبب مواقفــه وآرائ يســبب إزعاج�

يـن يـن المواطنـ بـ
وعلى الرغــم مــن أن وظيفــة الجميــع واحــدة، 
ــة وإضفــاء  وهــي اســتكمال المســرحية الانتخابي
الشــرعية على حكــم السيســي، فــإن الســيناريو 
يأتــي  لــن  النظــام  لأن  الأقــرب،  هــو  الثانــي 
ــذي  بمرشــح مــن نوعيــة الكومبــارس الصامــت، ال
ــه  ــا أن ــة، كم ــة الصوري ــة المنافس ــف حقيق يكش
لــن يتحمــل نوعيــة الكومبــارس المتحــرك، الــذي 
يمكــن أن يفضحــه أمــام الشــعب ويضعــه في 
موقــف حــرج، في وقــت هــو الأصعــب بالنســبة 
لــه، بســبب انهيــار شــعبية السيســي وزيــادة 

لشة تـه الفاـ مـن إدارـ يـن ـ ضـب المواطنـ غـ
وبنــاءًً عليــه، فــإن الأنســب للسيســي هــو 
ــذي لا يعارضــه معارضــة  ــم، ال ــارس المتكل الكومب
ــه،  ــط علي ــه والضغ ــم في ــن التحك ــة، ويمك شرس

لـه سـادات وأمثاـ نـور الـ سـابق أـ ئـب الـ ثـل الناـ مـ
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خاتمة

مــازال الوضــع في مصــر بعيــدًًا كل البعــد عــن إمكانيــة طــرح بديــل مدنــي قــادر على المنافســة 
في الانتخابــات الرئاســية وانتــزاع المنصــب، لأســباب كثيــرة، منهــا مــا يتعلــق بالنظــام، الــذي يتحصــن 
بترســانة مــن القوانيــن والإجــراءات والســلوكيات التــي تحــول دون إجــراء انتخابــات نزيهــة. ومنهــا مــا 
يتعلــق بوضــع المعارضــة المنقســمة على نفســها، ومؤسســات المجتمــع المدنــي التــي أضعفهــا 

النظــام. 
وإلــى أن تعــرف مصــر الديمقراطيــة التــي تســمح بتــداول الســلطة وقبــول الآخــر واحتــرام نتائــج 
الصنــدوق وإقصــاء الجيــش مــن الشــأن العــام، فــإن الأوقــع هــو التفاهــم مــع العســكر على تنــازلات 

لـة، بالتزاـمـن ـمـع مصالـحـة وطنـيـة، والـشـروع في إصلاـحـات تدريجـيـة ومكاـسـب متبادـ
ُـل المســؤلية  لابــد مــن قــراءة ج�يّـدة لحالــة المعارضــة وقدرتهــا على تقديــم بديــل قــادر على تحم�
ــة الشــعب المصــري ومــدى تأهلــه للتحــول الديمقراطــي،  بعــد فتــرة حكــم كارثيــة للسيســي، وحال
لأنــه لا يمكــن اختــزال الديمقراطيــة في صنــدوق الانتخابــات التــي قــد تأتــي ببديــل مدنــي يمكــن 

إفـشـاله ـثـم اـسـتعداء الـنـاس ـضـده والاـنـقلاب عـليـه بغـطـاء ـشـعبي
وإلــى أن يتــم ذلــك، يجــب التفاعــل مــع تقديــم المرشــح البديــل ودعــم البرامــج التــي مــن شــأنها 

أن تغـيـر الوـضـع الراـهـن، كخـطـوة في ـسـبيل تحرـيـك المـيـاه الراـكـدة
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